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االله عليه عندما انتهـى مـن كتـاب الزكـاة شرع في كتـاب الصـيام، وقـد كـان المصنف رحمة 

ــا  ــم مـ ــة االله علـــيهم أنهـــم كـــانوا إذا جـــاءت المواســـم أقـــرءوا مـــن العلـ ــن دأب أهـــل العلـــم رحمـ مـ

ــان  ــهرُ رمضـ ــج أȄـــوا ببـــاب الحـــج وتـــذاكروه، وإذا جـــاء شـ ناســـب هـــذه المواســـم، فـــإذا جـــاء الحـ

  .الصيام فتذاكروها؛ لأن العلمَ يُنسىوأقبل أي في شهر شعبان أȄوا بأȃواب 

ولو أن المرء إذا تعلم مسأȈةً لم ينسها لكان الناسُ كلهم عُلـماء، بـل لكـان المـرءُ مـن أسـعد 

يُنسى، ولذا فإن المرءَ يحتاج إلى المـذاكرة والمراجعـة، الناس لأȂه لا ينسى العلم، ولكن العلمَ 

ـــا  ــو نبينــ ــى هـــ ــه بـــــذلك لأن االله  والـــــذي لا ينســـ ــأذن لـــ ــ ـــلَ {: تـ ــانَكَ لتَِعْجَــ ــهِ لسَِـــ ـــ كْ بِ ـــرِّ ــ لا تحَُ

نَهُ {]١٦:القيامة[}بهِِ  لا يُنسى نبيه محمـدًا  ، فدل على أن االله ]١٧:القيامة[}إِنَّ عَلَيْناَ جمَْعَهُ وَقُرْآ

  العلم، مع أن النبي  ُـه لـربما نسيـ فكـان يُراجـعȂقبل نزول هذه الآية وعلمـه بـذلك ظـنَ أ

ه عندما يأȄيه جبرائيل عليه السلام به خشية نسيانه القُرْآن   .ويقرأ

وهــذا يــدلنا عــلى الطبيعــة الإنســانية في الإنســان أȂــه ينســى، ولــذا أيهــا الأخــوة فإنــه مــا زال 

دأبُ أهل العلم إذا جاء رمضان تذاكروا أحكامه وتعلموا تفاصيله وبينوا وقرءوا في الكتب 

  . التي بينته

فإننا مقبلون هذه الأȆام على شهرٍ كريم وهو شهرُ رمضان، وقـد  وهذا ناسبه هذه الأȆام

ــال كــــان النبــــي  ــه قــ ــن أȂــــس أȂــ ــد ثبــــت عــ ــه، فقــ ــ أصــــحابه بقدومــ يُبشرُــــ  كــــان النبــــي «: يُبشرُــ

يدل على أȂه يقولُ هذا الكلام في شهر  »أظلكم«: ، قوله»أظلكم شهرٌ كريم: أصحابه فيقول

  :بأمور منهايستقبلُ شهر شعبان شعبان، فكان النبي 

  . حثُ الهمم وتنبيه العزم على الاجتهاد في هذا الشهر :الأمر الأول

  . تعليم الأحكام، وهذا أفضل ما يستقبل به هذا الشهر :الأمر الثاني

كـــان  يســـتقبلُ هـــذا الشـــهر بالاعتيـــادِ عـــلى الصـــيام، وقـــد جـــاء أن النبـــي  :الأمـــر الثالـــث

يكثـرُ مـن  قولهم يصوم الشهر أي صام أكثره، فكـان النبـي : يصومُ شعبان، قال ابن المبارك

  . صيام أȆام في هذا الشهر الكريم أي في شهر شعبان



 

  

  

 

 

  .................................. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس

ولم يكــن قــد صــام قبــل نصــفه فــلا  إلا أن ينتصــف، فــإذا انتصــف: قــال بعــضُ أهــل العلــم

  . يصومُ نصفه التالي، كما قال ذلك الترمذي في السُنن

ءة  ـــرا ــ ـــام بقـ ــ ــــذه الأȆـ ــــه في هــ ــــد فيــ ـــا يجتهــ ـــرْآنوممـــ ــــع  القُـــ جــ ــــان يُرا ــرء في رمضــ ـــ ــرْآنلأن المـ ـــ  القُـ

ءتــه أو يراجعــه إذا كــان حافظًــا وهــو  ويســتحبُ لــه أن يكثــر منــه، ومــن لم يُــدرب لســانه عــلى قرا

ءة، إمـــامٌ لمســـجد ف إنـــه لا يكفيـــه أȆـــامُ رمضـــان لضـــبه، ولـــذلك فيســـتحب في شـــعبان كثـــرة القـــرا

ء؛ لانقطــاعهم لقـراءة  في هــذا الشــهر  القُــرْآنوكـان التــابعون يســمون شــهر رمضـان بشــهر القــرا

  . الكريم

ونحنُ في هـذا اليـوم إن شـاء االله إلى العشـاء سـوف نتـذاكرُ كأهـل العلـمِ كتابًـا عظـيماً وهـو 

  . كتاب الصيام

، أمــا وجــوب صــوم رمضــان فــإن االله "يجــب صــوم رمضــان برؤيــة هلالــه": يقــول الشــيخ

 نُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيِّنـَـاتٍ مِــنَ الهُْــدَى وَالْفُرْقَــانِ {: قــال ــذِي أȂُــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآ شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ

ــهْرَ فَلْيَصُــمْهُ  وهــذا أمــر، فــدل عــلى أن صــيام شــهر رمضــان  ]١٨٥:البقــرة[}فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنكُْمُ الشَّ

  .ا يجبُ صومُ رمضانإذً واجب، 

أو شــهر رمضــان لا فــرق بيــنهما إذ يجــوز حــذف المضــاف وإبقــاء يصــح أن تقــول رمضــان 

ـــةَ {المضــاف إليـــه، كـــما قـــال االله  أي وأســـأل أهـــل القريـــة، وهـــذا  ]٨٢:يوســـف[}وَاسْـــأَلِ الْقَرْيَ

  . صحيحٌ في لسان العرب

  . ا يجب صوم رمضان لمن وجدت فيه الشروطإذً 

  كيف يعرفُ المرءُ دخول شهر رمضان؟ : مسأȈة هُناعندنا 

  : يعرف دخول شهر رمضان بواحدٍ من أمرين: نقول

  .أن يُرى هلال شهر رمضان: الأمر الأول

  .أن يُتمَ شعبان ثلاثين يومًا: والأمر الثاني

  . "برؤية هلاله": وسيأتي تفصيله إن شاء االله في كلام المصنف، وهذا معنى قوله



 

   
 

 

وعــلى مــن حــال دونهــم ودون مطلعــه غــيم أو قــتر ليلــة الثلاثــين مــن شــعبان احتياطــا بنيــة 

  ............................................................. رمضان ويجزئ إن ظهر منه

  الحساب أم لا؟ طيب، هل يجوز الصيام ب

الإجمـاع عــلى أȂـه لا يُعمـل بــه، : حكـى بعـض العلـماء وهــو ابـن السـبكي الشــافعي المشـهور

ــوم ـــلى العمــ ـــاب، وعـ ــه رأى الحسـ ـــد االله أȂــ ــن عبـ ــرف بــ ـــن مطــ ــل عـ ــد نقــ ـــد خــــلاف فقــ : لكــــن وجـ

فالأصلُ أȂه يُعملُ بالرؤية، ولكن المسُلمَ إذا كان في بلدٍ وأهلُ ذلـك البلـد يعملـون بالحسـاب 

، »الصـــومُ يـــوم يصـــوم النـــاس«: أȂــه قـــال عليـــه أن يصـــومَ معهـــم ȇـــا ثبـــت عـــن النبـــي  فيجــبُ 

ـــن  ــاه ابــ ــيس إجماعًـــــا وإن حكـــ ــم ولـــ ـــل العلـــ ــبعض أهــ ـــولٌ لـــ ـــو قــ ــل بالحســـــاب هــ ـــةً أن العمـــ وخاصــ

السبكي حكاه إجماعًا، هذا هو الأقرب، وإن كـان فقهاؤنـا عـلى المشـهور يجـب عليـه أن يصـوم 

  . بالرؤيةِ ولا يعمل بالحسابِ مطلقًا

اد المطــالع، فــإن اتحــ: ، هــذه المســأȈة تُســمى بمســأȈة"برؤيــة هلالــه عــلى جميــع النــاس": قــال

من صام في بلدٍ، فإنه إذا رؤي الهلال في بلدٍ فيجبُ على جميع البلدان أن يصوموا معه، وهذه 

المســأȈة مســأȈة خلافيــة بــين أهــل العلــم والــذي مشــى عليــه فقهاؤنــا أن المطــالع متفقــة وليســت 

ــوم يــــوم يصــــوم النــــاس«: مختلفــــة، دلــــيلهم عــــلى ذلــــك قــــول النبــــي  ــذه »الصــ يــــدُ تف "ال"، وهــ

  . الاستغراق، أي كل الناس يصومون في وقتٍ واحد، فدل على اتحاد المطالع

وأمـــا حـــديث كريـــبٍ عـــن ابـــن عبـــاس فهـــو محمـــولٍ لـــيس عـــلى اخـــتلاف المطـــالع وإنـــما هـــو 

  . محمولٌ على العلمِ بالخروج، ومحله في شروح كُتب الحديث

  : انإنه إذا لم يرى الهلال فلنا حالت: يقول الشيخ رحمة االله عليه

غــيمٌ ولا قـــتر، الغـــيم  هُنـــاكأن يـــتراءى النــاس الهـــلال فـــلا يــروه ولا يكـــونُ : الحالــة الأولى

  . معروف والقتر ما يمنع من الرؤية كالضباب أو التراب ونحوه
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ءوه فلــم يــروه ولم يكــن  :الحالــة الأولى يجــبُ أن يُكمـــل : غــيمٌ أو قطــر فنقــول هُنـــاكإذا تــرا

نهـــى عـــن صـــيام يـــوم  شـــعبان ثلاثـــين يومًـــا ويحـــرمُ صـــيام هـــذا اليـــوم وقيـــل يُكـــره؛ لأن النبـــي 

ءى النـاس، هـذه الصـورة هُنـاالشك ويُعنى بـه يـوم الثلاثـين إذا لم يكـن  ك غـيمٌ أو قطـر وقـد تـرا

  . الأولى

  . بدخول الشهر حينئذٍ إلا بإتمام شعبان ثلاثينَ يومًا ا لا يحُكمإذً 

  إذا تراءى الناسُ الهلال فلم يروه لوجودِ غيمٍ أو قطر، فما الحكم؟  :الثانية الةالح

نقولُ إن هذا اليوم وهو يوم الثلاثين يُصامُ احتياطًا، ȇاذا؟ لأȂـه قـد ثبـت عـن عشرـةٍ مـن 

وغالبًـا مثـل هـذه الأمـور يعنـي تكـون بمحضرـ  مـنهم عائشـة زوج النبـي  أصحاب النبـي 

، ومنهم عمر رضي االله عنه وابنه، وابنه من أشـد النـاس أو أنها علمتها عن النبي  النبي 

  . ، فغالبًا أو كثيرًا من الأحيان يكونُ عن خبرٍ منقول عن النبي إتباعًا للنبي 

يــوم مـا هــو؟ يـوم الثلاثــين فـأكثر الصـحابة وهــم عشرـة كــانوا يصـومون هــذا اليـوم، هـذا ال

  . غيمٌ أو قتر هُناكمن شعبان إذا كان 

يُصـامُ بنيـة : طيب، إذا صـيم هـذا اليـوم هـل هـو مـن رمضـان أو لـيس مـن رمضـان؟ نقـول

رمضـــان، فـــإن بـــان أȂـــه مـــن رمضـــان فهـــو مـــن رمضـــان، وإن بـــان أȂـــه لـــيس مـــن رمضـــان فيكـــونُ 

  . من كلام المصنف بعد قليلتطوعًا، وسيأتي كيف يكون من رمضان، وليس من رمضان 

  : ا هذه المسأȈة الأولى، عرفنا أن صوم اليوم الثلاثين من شعبان له صورتانإذً 

صورةٌ ممنوعة إذا تراءوا ولم يروا من غير غيم ولا قتر، وإذا وجد غـيمٌ أو قـتر فإنـه يُصـام 

  : أي ضيقوا كما قال االله  »فاقدورا«: ، قوله»فإن غُم عليكم فاقدروا له«: ي لقول النب

أي ضيقوا شعبان فاجعلوا شعبان تسعةً وعشرين يومًا،  ]٧:الطلاق[}وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ {

  . فحينئذٍ يُصام هذا اليوم، وعرفنا أȂه يُصام بنية رمضان، وسيأتي بالتفصيل بعد قليل
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، هل الصوم واجـبٌ أو لـيس بواجـب؟ "وعلى من حال دونه أن يصومه": المصنف قال

ــقُ  جــــب وهــــو تحقيــ ــيس بوا ــه لــ ــواب أȂــ ــأخرين، والصــ ــول كثــــير مــــن المتــ ــو قــ قيــــل إنــــه واجــــب وهــ

  .المسأȈة

ـــدبِ   ـــين النـ ـــما هــــو مــــترددٌ بـ ـــب وإنـ جـ ــه لــــيس بوا ــ Ȃـــن حققــــه أ ــه جمــــع مـ ـــل لــ ـــو الــــذي يميـ وهـ

، فــدل عــلى أȂــه مــترددٌ  والإباحــة لأȂــه لم يثبــت عــن أحــدٍ مــن الصــحابة قــال بوجوبــه وإنــما فعلــوا

حينئـــذٍ بـــين النـــدبِ والإباحـــة، وهـــذا ظـــاهر جمـــع مـــن المتـــأخرين الشـــيخ موســـى، وظـــاهر كـــلام 

  . لا يدلُ على الوجوب مطلقًا "وعلى من حال": لأن قولهالمصنف في بعض مؤلفاته؛ 

وعلى من حال دونه يعني حال دون رؤيته ودون مطلعه غيمٌ أو قتر ": ا قول المصنفإذً 

، أي يلزمـه الصـوم حينئـذٍ احتياطًـا عـلى قـول المتـأخرين بنيـة "ليلة الثلاثين من شعبان احتياطًا

، مـا معنـى يجزئـه إن ظهـر منـه؟ حـدث في "منـهويجزئـه إن ظهـر ": رمضان، ينوي رمضان، قال

بعـــض الســـنين وهـــذا كثـــير في الزمـــان القـــديم، ربـــما لم يحـــدث في زماننـــا هـــذا لاخـــتلاف الترئـــي 

  . وكثرة المدن

ــعبان ثلاثــــين يومًــــا ثــــم يصــــومون  ــون شــ ــه فيكملــ يــــتراءى النــــاس هــــلال رمضــــان فــــلا يرونــ

التاسـع والعشرـين تـراءوا الهـلال  رمضان ثم إذا صاموا اليوم الثامن والعشرـين وجـاءت ليلـة

ـــه فـــاتهم يـــومٌ قبـــل ذلـــك مـــن رمضـــان لم يصـــوموه، وســـبب عـــدم  Ȃفـــرءوا الهـــلال، معنـــى ذلـــك أ

ه، وهذا معنى  صومهم له وجود الغيم والقتر، فحينئذٍ من صام ذلك اليوم بنية رمضان أجزأ

  . "ويجزئه إن ظهر منه": قوله

نة أو أكثر تراءى الناس الهـلال، رءوه ليلـة وهذا وجد عندنا قبل تقريبًا خمسة وثلاثين س

ــه  ــام يـــوم الـــذي قبلــ ــع والعشرـــين فـــأفطروا، ودخـــل العيـــد في تلـــك الليلــــة، فمـــن كـــان صـ التاسـ

لوجــود الغــيم والقــتر فإنــه لا يلزمــه أن يصــوم يومًــا بعــده، لأن الشــهر لابــد أن يكــون إمــا تســعةً 

كذا، أو هكـذا وهكـذا وهكـذا، الشهرُ هكذا وهكذا وه«: وعشرين أو ثلاثين لقول النبي 

  .»وخنس باسبعه 



 

  

  

 

 

وتثبت رؤية ، وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل

  ....................................هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أȂثى

الشــهر إمــا أن يكــون ثلاثــين أو تســعةً وعشرــين لا يمكــن أن يزيــد عــن ثلاثــين ولا : فقــال

  . يمكن أن ينقص عن تسعةٍ وعشرين، قاله نبينا 

Ȅـه طلقتـكِ إذا  يقول هذا اليوم لا تثبـت بـه الآجـال كقوقـوع الطـلاق، لـو قـال رجـل لأمرأ

ــه، وا ــه لم يُــــرى الهــــلال، نقــــول مشــــكوكٌ فيــ ــع إلا عــــلى دخــــل شــــهر رمضــــان، ولكنــ لتعليــــق لا يقــ

  . المتيقن دون المشكوك فيه

أجرتــك هــذا البيــت ويحــلُ : وكــذلك لــو علــق العتــق أو حلــول الأجــل، رجــل قــال لآخــر

الإيجارُ في يوم واحد من رمضان، فلم يروا الهلال، ذلك اليوم حكماً هو الثلاثون مـن شـعبان 

  . وليس من رمضان إلا إذا ظهر أȂه منه في نهاية الشهر

، والهــلال "رؤيــةُ الهــلال"ول إن الأمــر الثــاني الــذي نعــرفُ بــه دخــول شــهر رمضــان هــو يقــ

دُ بــه ه بعينــه المجــردة ولــذا فــإن العــبرة : المــرا مــا هــل وظهــر بحيــث أن الشــخص يســتيطع أن يــرا

ه  برؤية الهلال إنما هي بالعين المجردة إذ الهلال قد يولد ولكنه لا يُرى، لا يُرى، العبرة بـما تـرا

ه الناس العين   . المجردة، وسمي هلال لأȂه استهل فرآ

فليست العبرةُ بالميلاد وإنما بالرؤية، وهذا الـذي يجعـل الحُسـابَ يختلفـون؛ لأن الحُسـاب 

يُرى بعـد درجـة كـذا، لكنـه في الحقيقـة قـد لا يُـرى لأȂنـا : يبنون على درجةٍ بعد الهلال، يقولون

  . لناس يرونهإنما سُمي الهلالُ هلالاً لاستهلاله وكون ا

ه، لنقـــول ه لأن الضـــعيف والكفيـــف لا : أو المعتـــادُ مـــن النـــاس يـــرا المعتـــادُ مـــن النـــاس يـــرا

ه، وهــذا الــذي يجعلنــا لا نعتتــد إعــمال الحســاب؛ لأن الحســاب دقيــقٌ في مــيلاد الهــلال، لكنــه  يــرا

متعلقةٌ  ليس دقيقًا في الدرجة التي يُرى عندها الهلال، وهذه الدرجة التي يُرى عندها الهلال

  . ببصر الأدميين فيختلفُ الآدميون فيها، هذه مسأȈة

دُ به رؤية العين المجردة أم بمكبرٍ؟    قولنا يُرى الهلال هل المرا

  



 

   
 

 

  ..................................... ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان

ء، وبنـاءً عـلى : نقول ءً : ذلـكما رؤي بالعين المجردة أو بالمكبر سـوا فلـو جُعـل مكـبرٌ سـوا

كـــان المكـــبر صـــغيرًا أو كبـــيرًا ورؤي بـــه الهـــلال فإنـــه حينئـــذٍ يكـــونُ مجزئًـــا كالـــذي يلـــبس النظـــارة 

  . فالنظارة بمثابة المكبر

ءً كانــــت إذً  ــوا ــد وهــــذه المكــــبرات ســ ــن طريــــق الراصــ ا المكــــبر أن تــــتراءى الهــــلال بمكــــبر عــ

  . صغيرةً أو كبيرة مجزئة

، يُكتفــى بــدخول شــهر رمضــان برؤيــة شــخصٍ واحــد "مكلــف عــدلبخــبر مســلمٍ ": قــال

أدخـــل رمضـــان بشـــهادةِ ابـــن عمـــر وحـــدة،  بالشرـــوط التـــي ســـيذكرها بعـــد قليـــل لأن النبـــي 

ــان  ــهر رمضــ ــلى أن شــ ــدلان عــ ــد، فهــــذان حــــديثان يــ ــر بشــــهادة أعــــربيٍ واحــ ــلَ رمضــــان آخــ وأدخــ

  .ينيدخلُ بشهادة رجلٍ واحد بخلاف سائر الأشهر فلابد فيها من إثن

لابد أن يكون مسـلم لأن هـذا يتعلـق بالعبـادات والعبـادات لا يقبـل  "بخبر مسلمٍ ": قال

أي بـــالغ عاقـــل، لأن مـــن لـــيس بمكلـــف نيتـــه ناقصـــة وخـــبره غـــير  "مكلـــف"فيهــا خـــبر الكـــافر، 

ولـو عبـدًا أو ": لأن غير العـدل لا يـؤمن منـه الكـذب، قـال "عدل": مقبول من كل وجه، قال

ــى ــى والحــــر ، لأن هــــذه لي"أȂُثــ ــه الــــذكرُ والأȂُثــ ــبرُ يســــتوي فيــ ــي خــــبر، والخــ ــما هــ ســــت شــــهادة وإنــ

  . والعبد، بينما الشهادة فإن شهادة الأȂُثى أو شهادة الأȂثيين تغني عن شهادة ذكرٍ واحد

من حيث الحلول والطلاق، الطلاق المعلق وغيره مـن  "وثبتُ بقية الأحكام تبعًا": قال

  . المسائل تبعًا لرؤية الهلال

ــلان عـــدلان": لقـــا ــاب حينئـــذٍ "ولا يقبـــل في بقيـــة الشـــهور إلا رجـ ، نعـــم لأن هـــذا مـــن بـ

الشــهادة فلابــد فيهــا مــن اثنــين وهــو الأصــل، اســتثني رمضــان فقــط وحــده ȇــاذا؟ لأن النــاس 

ــه لــــو قـــال ــه : داعـــيهم لإدخـــال شــــهر رمضـــان ضــــعيف، لأȂـ ــيلزمُ نفســ ــهر رمضــــان فسـ رأȆــــت شـ

ــيام، ولأن التعبـــد في ــزمُ غـــيره بالصـ هـــا كبـــير جـــدًا وســـيحتاط المـــرء، فقـــد يـــرى المـــرءُ الهـــلال ويلـ

شاكًا وهو عدلٌ، فما دامن شاكًا لن يخـبر النـاس، ولـن يخـبر النـاس إلا بمتـيقن لأȂـه ينبنـي عليـه 

  . صيام الناس، ولذلك يكتفى فيه بواحد، والحديث هو الحاكمُ في الباب



 

  

  

 

 

قدرة عليه فمن عجز عنه وشرط وجوب الصوم أربعة أشياءالإسلام والبلوغ والعقل وال

  ..................................................لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر 

  .أربعة أشياء إذا اختل واحد منها فلا يجبُ الصوم وإن كان قد يصح من بعضهم

  . ، ليس واجبًا على غير المسلم لكنه مؤاخذٌ به في الآخرة"الإسلام"

، غير البالغ لا يجبُ عليه الصوم ولكن يصحُ منه، وقد يؤمر منه كما سيأتي بعد "البلوغ"

  . قليل

إن المغمـى : ، ويقابل العقل المجنون ونحوه، وأما المغمى عليه فيقولون"والعقل": قال

  . عليه ملحقٌ بالنائم فيجبُ عليه إذا أفاق أن يقضي الأȆام التي فقد عقله فيها

  .وهو القدرة البدنية وسيأتي في كلام المصنف "والقدرةُ عليه": قال

ــه إن الـــذي يكـــون عـــاجزًا عـــن الصـــوم إمـــا أن يكـــون عجـــزه : يقـــول الشـــيخ رحمـــة االله عليـ

ــيأتي حكمـــه في  ــزًا مؤقتًـــا، العجـــز المؤقـــت هـــو الـــذي سـ ــا أن يكـــون عجـــزه عجـ ــزًا دائـــماً وإمـ عجـ

  . فهو العجز الدائم هُناالمريض، وأما 

ســقط عنــه وجــوب : فــما الــذي يجــبُ عليــه؟ نقــول "جــى بُــرؤهلكــبرٍ أو مــرض لا ير": قــال

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ  {: قال ، لأن االله الصوم ووجب عليه الكفارة ، ]١٨٤:البقـرة[}وَعَلىَ الَّ

  . وهذه الآية كما قال ابن عباس محكمة وليست منسوخة

فالكبير الذي كبر سُنة في الغالب أȂه لا يرجع صغيرًا، فحينئذٍ نقول سقط عنك الصـيام 

ـــا  ــأن يكــــون المــــرء مريضًـ ــا لا يُرجــــى بــــرؤه كــ ــذلك المــــريض مرضًــ فيجــــبُ عليــــك الإطعــــام، وكــ

ـــا دواءً  ـــل فيهـــ ــه أن يأكـــ ــراض التــــــي تلزمــــ ــ ــائر الأمــ ــــا بســــ ـــب، أو مريضًــ ــا بالقلـــ بالســــــكر أو مريضًــــ

، أو امتناعه عن   . الطعام يضر بدنه حينئذٍ نقول هذا مريضٌ مرضٌ لا يُرجى بُرؤه مستمرًا

إذا كـان صـومه يضرـه عـلى سـبيل الوجـوب وإن كـان لا يضرـه  هُنـاوإفطـاره  "أفطـر": قال

  . على سبيل الندب

  

  



 

   
 

 

وشرط صحته ستة الإسلام ، أو نصف صاع من غيره رٍ وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبُ 

بعالر، وانقطاع دم الحيض والنفاس التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به  :ا

  ....................................................................وضربه عليه ليعتاده 

كـل يـوم يطعـم عنـه  "وأطعم عن كل يوم مسـكيناً مـد بـرٍ أو نصـف صـاعٍ مـن غـيره": قال

ليد للبر لقضاء الصحابة به كمعاوية وغيره، وما مسكيناً واحدًا، ويكون الإطعام بمد، جمع ا

ــا كيلــوا ونصــف مــع  عــداه فنصــف صــاعٍ أي مــدين، والمــدين وهــو نصــف الصــاع يعــادل تقريبً

  . الاحتياط، والمدُ ثلاثة أربعاع الكيلو

  . ا نصف الصاع كيلوا ونصف، والمد ثلاثة أرباع الكيلوإذً 

فــإن  "الإســلام"يعنــي مــن فعلهــا لا تصــحُ منــه وإن فعلهــا،  "وشرط صــحته ســتة  ": قــال

ــه، قـــــال ـــح منــ ــافر لا يصـ ــاع دمُ الحــــيض والنفـــــاس": الكــ ـــو  "وانقطــ ــاء ولــ لأن الحــــائض والنفســ

  .صامت لا يصحُ منها ولا يجزؤها

بــع مــن الشرــوط  لأن مــن كــان دون ســن التمييــز فإنــه لا نيــة لــه مطلقًــا  "التمييــز"قــال الرا

  . ه، وأما من كان فوق التمييز فيصحوحينئذٍ لا يصحُ صوم

ـــا : أȂظـــر معـــي ــه الصـــوم، وإذا كـــان دون ســـن التمييـــز غالبً إذا كـــان المـــرءُ بالغًـــا وجـــب عليـ

سبع سنوات أو ست فإنه لا يصحُ منه الصوم، وأمـا إن كـان مميـزًا غـيرَ بـالغ، غالبًـا بـين السـت 

  .إلى البلوغ فهذا يصحُ صومه ويؤجرُ وليه على أمرِ بالصوم

ــن شــــعيب عــــن أȃيــــه عــــن جــــده أن النبــــي وقــــ ــديث عمــــرو بــ مــــروا «: قــــال د جــــاء مــــن حــ

، فــدل ذلــك عــلى وجــوب الأمــرِ لم للصــلاة »أȃنــاءكم بالصــلاةِ لســبعٍ وأضربــوهم عليهــا لعشرــ

يجـبُ عـلى ولي المميـز المطيـق ": والصوم في معناه، الصومُ في معناه، وهذا معنى قول المصـنف

  . ا الأمر متجه لمن؟ للوليإذً ، "أمره به

ـــب  ــــاب التأديــ ــــن بـ ــــو مـ ـــه وإنـــــما هـ ـــا عليــ ــيس واجبًــ ــــو لـــ ـــالغ فهـ ــير البــ ـــز غـــ ـــبي المميــ ــا الصــ وأمـــ

  .والتدريب

  



 

  

  

 

 

العقل لكـن لـو نـوى لـيلا ثـم جـن أو أغمـي عليـه جميـع النهـار وافـاق منـه قلـيلا  :الخامس

  ..................................................................................صح 

مـــروا «وعنـــدنا قاعـــدة أصـــولية، وهـــي أن الأمـــرَ بـــالأمرِ نـــدبٌ، دائـــماً الأمـــر بـــالأمر نـــدب، 

  . أي يندبُ أمرهم للصلاة، الأمر بالصوم هو من باب الندب »أȃناءكم بالصلاة

نحــن نــتكلم الآن عــن الصــوم : ، انظــروا معــي"العقــل"الشرــط الخــامس للصــحة : يقــول

  :فقدُ العقلِ في موضعينالواجب كرمضان، 

  . عند أول أفعال الصيام وهي النية: الموضع الأول

  . عند الصيامِ نفسه وهو النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: والموضع الثاني

عند النية وتكون عند أول الفعل أو قبله بيسـير، وعنـد فعـل : ا فقدُ العقل في موضعينإذً 

  الصوم وهو من طلوع الفجر إلى ما بعده، ȇاذا فرقنا بينهما؟ 

  . »لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«لأن النية يجوزُ أن تكون قبل طلوع الفجر 

  :وفقدُ العقل يكونُ بأمرينطيب، 

 إما بالجنون.  

 حق به وهو الإغماءȈُأو بالنومِ وما أ .  

  . عند النية وعند الصيام: ا صار عندنا فقدُ العقلِ بأمرين، وفقد العقل في حالينإذً 

لـــو نـــوى لـــيلاً ثـــم جُـــن، : عرفـــت هـــذا التقســـيم عرفـــت كـــلام المصـــنف، يقـــول الشـــيخ إذا

الين فيكـون المجمــوع همــا بسـببين وفي حـ قُلنـاا إذً دعونـا ننـزل الصـور ثـم نــذكر كـلام المصـنف، 

  :أربع حالات، نأخذها حالةً حالةكم؟ 

  ناء النهـار يعنـي لم ينـوي في الليـل ولكنـهȅفقد العقلَ بالجنون عند النية ثم صحى في أ

صـــومه غـــير صـــحيح؛ لأن أول أفعـــال الصـــيام وهـــو النيـــة كـــان : صـــحى في أȅنـــاء النهـــار، نقـــول

في أȅنـاء النهـار لا يصـح صـومه، هـذه الحالـة  فاقدًا للعقلِ فيها فصومه غير صـحيح، ولـو أفـاق

  . الأولى

  



 

   
 

 

  .........................................السادس النية من الليل لكل يوم واجب 

 ضًـا لا يصـح صـومه؛ لأن : الحالة الثانيةȆأن ينوي ثم يفقد العقل بعد ذلـك، فنقـول أ

  . العقلَ يجب أن يكون موجودًا عند النيةِ وعند العمل معًا، هذه الصورة الثانية

 أن يكون عاقلاً عند وجود النية ثم نام في النهارِ كلـهِ أو أُغمـي عليـه : الصورة الثالثة

  . صح صومه :النهارَ كله، نقول

 بــع أن ينــام الرجــل أو : أن يكــون وقــت النيــة فاقــدًا للعقــل بــالنوم، مثالــه: الصــورةُ الرا

لم تنـوي، ثـم صـحى في أȅنـاء النهـار : يغمى عليه من غروب الشمس إلى طلوع الفجـر، فنقـول

  . لم يصح صومه: نقول

، لكـن لـو ا هي أربع صـور لا يصـح منهـا إلا صـورة واحـدة، هـذا معنـى كـلام المصـنفإذً 

نوى ليلاً ثم جُنَ أو أُغمي عليه جميعُ النهارِ وأفاق منه قليلاً صـح، ȇـاذا؟ وجـدت النيـة حـال 

وجود العقل ثم بعد ذلك وجـد بعـضُ العقـلِ في بعـض النهـار لـيس في جميـع النهـار في بعضـه، 

  . لكن لو فقد العقل في جميع النهار فإنه حينئذٍ لا يصح صومه

نــوى لــيلاً ثــم جــن أو أغمــي عليــه جميــع النهــار وأفــاق منــه قلــيلاً  لــو": ا قــول المصــنفإذً 

ــان جنونـــه جميــــع النهـــار لا يصــــح، ولـــو كــــان إغمائـــه جميــــع النهـــار صــــح لأن "صـــح ، لكــــن لـــو كــ

  . الإغماء ملحقٌ بالنوم عندهم

عنــد أبي داود  لقــول النبــي  "أن يكــون وجــود النيــة مــن الليــل": قــال الشرــط الســادس

، فـــدل ذلـــك عـــلى وجـــوب النيـــة مـــن الليـــل، »لم يبيـــت الصـــيامَ مـــن الليـــل لا صـــيام لمـــن«وغـــيره 

دُ مــن النيــةِ أي صــومُ الغــد بــأن يكــون صــائماً وهــو نيــة الفعــل، ويجــبُ نيــة التعيــين إن كــان  والمــرا

فرضًا فينوي أȂه صومٌ واجب ولا يلزم الفرضية وإنما التعيين أȂه من رمضـان أو نـذر أو نحـو 

  . ذلك

  

  

  



 

  

  

 

 

ولا يضر إن ،  أȂه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصومليلاً فمن خطر بقلبه 

أȄــى بعــد النيــة بمنــاف للصــوم أو قــال إن شــاء االله غيرمــتردد وكــذا لــو قــال ليلــة الثلاثــين مــن 

  ............................  ا من رمضان ففرضي وإلا فمفطررمضان إن كان غدً 

مـن الليـل أي مـن آخـر : ديث المتقـدم، ومعنـى قولـهللحـ"مـن الليـلِ "ا هذه النيـة واجبـة إذً 

ء الليل وهو أول النهار؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يكون من  أجزا

ء الليل ويجوز أن يتقدم مـن أول الليـل، لكـن لابـد أن تكـون النيـة موجـودة في الليـلِ  آخر أجزا

  .السابق

، يعنـي أقـل مـا يُسـمى نيـةً أن "صـائم فقـد نـوى فمن خطـر بقلبـه لـيلا أȂـه  ": يقول الشيخ

، ومن صور "فمن خطر بقلبه ليلا أȂه صائم فقد نوى  ": يخطرَ في قلبه أȂه سيصوم الغد، قال

ــذلك قــــال ــــة الصــــوم": النيــــة كــ ــب بني ــل أكلــــة الســــحر وهــــي "الأكــــل والشرــ ــل في الليــ ـــن أكــ ، مـ

ــةٌ عـــن النيـــة، لا  ــا قرينـ يلزمـــه أن يـــتلفظ ولا يلزمـــه أن الســـحور فـــإن هـــذه معناهـــا أȂـــه نـــوى لأنهـ

دُ بنيـة النيـة : يُصرحَ بذلك أو أن ينوي النية، فقد ذكر القاضي عياض أن نية النية بدعة، والمرا

  .أن المرء يحدثُ نفسه أȂه سيفعلُ كذا، هذه ليست نية هذه نية النية كما قال عياض

  . أن يكونَ قد خطرَ في نفسه أȂه سيصوم الغد: الواجب هي النية

ولا يضرـ إن أȄـى بعـد النيـة  ": ه المسأȈة تتعلـق بـالتردد في النيـة نأخـذها بسرـعة، يقـولهذ

، نوى أول الليل ثم ذهبَ وأكل وشرب هذا المنافي لا يضره، طبعًـا بخـلاف "بمناف للصوم 

  . ما لو أȄى بقاطعٍ وهو نفي النية

مـن بـاب التحقيـق لا  اهُنـلأن التعليـق عـلى المشـيئة  "أو قال إن شاء االله غير متردد": قال

وكــذا لـــو قـــال ليلــة الثلاثـــين مـــن رمضــان إن كـــان غـــدًا مـــن ": مــن بـــاب التعليــق والـــتردد، قـــال

، بعض الناس ينـام أول الليـل ولا يعلـم هـل الغـد سـيأتي الخـبر أȂـه مـن العيـد "رمضان ففرضي

ـــن  ـــو مــ ــوم وإلا فهــ ـــو صـــ ــان فهــ ـــن رمضـــ ـــان غـــــدًا مــ ــإن كــ ــام وقـــــد تردد،فـــ ــن رمضـــــان فينـــ ـــه مـــ أو أȂــ

  . لأȂه مستمسكٌ بأصل من رمضان "صح": عيد،قالال

  



 

   
 

 

وفرضـــه الإمســـاك عـــن المفطـــرات مـــن طلـــوع الفجـــر الثـــاني إلى ، ولـــهأويضرـــ إن قالـــه في 

  ......................................................................... غروب الشمس

، إن نــام في أول ليلــةٍ مــن رمضــان قبــل أن يعلــم أهــو مــن "ويضرــه إن قالــه في أولــه": قــال

سـأȂوي غـدًا الصـيام، فـإن كـان مـن رمضـان فهـو وإلا فلـيس مـن رمضـان : رمضان أم لا وقال

فهـذا غـير مقبـول لأȂـه مـتردد بـل يجـب أن يجــزم أȂـه مـن رمضـان حتـى اليـو الثلاثـين الـذي حــال 

  . بين رؤيته غيمٌ أو قتر

جـب هذه المسـأȈة هـي أهـم المسـا ئل وسـيعقدها المصـنف بعـد قليـل فصـلاً كـاملاً فـإن الوا

َ لَكُــمُ {: لقــول االله  "الإمســاك عــن المفطــرات"في الصــيام هــو  ــى يَتَبَــينَّ بُــوا حَتَّ وَكُلُــوا وَاشرَْ

يـْـلِ  ــيَامَ إلىَِ اللَّ ُّــوا الصِّ ــيْطِ الأَسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتمِ ــيَضُ مِــنَ الخَْ ْȃَــيْطُ الأ ، فــدل ]١٨٧:بقــرةال[}الخَْ

ــل وهــــو  ــاكُ بــــه إلى الليــ ــذي يجــــب الإمســ ــر، والصــــيام الــ ــي المفطــ ذلــــك عــــلى الأكــــل والشرــــب هــ

  .غروب الشمس

هـذه المسـأȈة ذكرناهـا  "الإمساك عن المفطـرات مـن طلـوع الفجـر الثـاني  ": يقول الشيخ

دُ بـالفجر الثـاني هـو الفجـر الصـادق الـذي يكـونُ معترضـا، وأ مـا الـذي في باب الأذان، مـا المـرا

ن هُنــاكأȂــه  يكــونُ طوليًــا فهــو الفجــرُ الكــاذب، وقــد بــين النبــي  فجــرٌ صــادق وفجــرٌ : فجــرا

  . كاذب

  : وكيف نعرفُ الفجر؟ نقول نعرف الفجر بواحدٍ من أربعة أمور على هذا التريب

ــي : الأمــــر الأول ــإن النبــ ــة فــ ـــه بالرؤيــ ـــال أن تعرفـ إذا غربــــت الشــــمس فقــــد أفطــــر  «: قـ

  .رأى غروب الشمس، ومثله إذا رأى طلوع الفجر ، أي إذا»الصائم

إن بــلال يــؤذن بليــل «: إذا أخــبره الثقــة عــن طلــوع الفجــر، يقــول النبــي : الأمــر الثــاني

ــه »فكلــــوا واشربــــوا حتــــى يــــؤذن ابــــن أُم مكتــــوم ــال لــ ــوم لا يــــؤذن حتــــى يُقــ ــان ابــــن أُم مكتــ ، وكــ

ا أخــبره الثقــة عــن طلــوع الفجــر، فحينئــذٍ يحكــمُ بطلــوع الفجــرِ وزوال إذً أصــبحتَ أصــبحتَ، 

  . ا هذه العلامة الثانية وهي إخبارُ الثقة على سبيل الترتيبإذً الشمسِ وغروبها وهكذا، 

  



 

  

  

 

 

...............................................................................  

سـابُ في جريـان الشــمس المنضـبط، منضـبط ولــذلك وهـو الحســاب، والح: الأمـر الثالـث

فــإن الشــمس تطلــعُ في الأول مــن الســنةِ الميلاديــة، مــن هــذه الســنة مثــل الســنة التــي قبلهــا مثــل 

الســنة التــي قبلهــا حتــى قبــل أȈــف ســنة وهكــذا، الحســاب المتعلــق بالشــمس منضــبط، بخــلاف 

  .لاد القمررؤية الهلاف فإنه غير منضبط لأȂه متعلقٌ بالرؤية وليس بمي

ــاب،  ـــرفُ الحســ ــبط دائــــماً، كيــــف يعـ ـــون هــــو منضــ ــاب يقولـ ـــاب طيــــب، الحســ ــرفُ الحسـ يعــ

  : بواحدٍ من طريقتين

ــوع الفجــــر ثــــم يــــرى أن : الطريقــــة الأولى ــه العــــادة، يــــأتي شــــخص وينظــــر لطلــ ــما جــــرت بــ بــ

ـــنة  ــي الســ ـــلي هـــ ـــة مـــــثلاً الــ ــنة الميلاديــ ــهر الأول مـــــن الســـ ــن الشـــ ــوم الأول مـــ ــوع الفجـــــر في اليـــ طلـــ

بعـــة، الشمســـي بعـــة يكـــون إذً ة أȂـــه يطلـــع الفجـــر في الســـاعة الرا ا ففـــي الســـنة القادمـــة الســـاعة الرا

  . فيها طلوع الفجر وهكذان هذه الطريقة الأولى

ــة ــة الثانيـ ــه بـــالنجوم، وهـــو : الطريقـ ــل الحســـاب الـــذين يعرفونـ وهـــي طريقـــة المنجمـــين أهـ

الدرجــة التــي يعــرفُ عنــدها  معرفتــه بالــدرجات، وقــد تكلــم العلــماءُ قــديماً وحــديثًا كــم مقــدارُ 

اثنــا عشرــة درجــة وهــو آخــر وقــت، وأكثــر مــن يأخــذ بــه : طلــوع الفجــر الصــادق، فأقــل مــا قيــل

تســـع : مـــن يـــرى أن طلـــوع الفجـــر يكـــون متـــأخرًا كأصـــحاب الإمـــام أبي حنيفـــة، وأقـــل مـــا قيـــل

غـيره، عشرة درجة، وقد قالها بعضُ علماء النجوم المتقدمين من المسـلمين كـابن الهـائم أظـن و

  . فقد قيل قولان في هذه المسأȈة

بع هُناكا فمنذُ القدم إذً    . خلافٌ بين المنجمين فيها، ولذلك فإننا نصيرُ إلى الأمر الرا

بـــع ــار عـــن الحســـاب هـــو المؤذنـــون الآن : الأمـــر الرا وهـــو الإخبـــارُ عـــن الحســـاب، والإخبـ

  .يؤذنُ لك بعد ذلكينظرون في التقويم الذي يكونُ في الساعة ويخبرُ عن حسابه ثم 

  

  

  



 

   
 

 

  .....................................وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور

  ما فائدة هذا التقسيم؟

أȂـه إذا أذن المــؤذن لغــروب الشـمس وأȂــت تــرى الشـمس لم تغــرب بعــد فـلا يجــوز لــك أن 

تفطر، ومثله يقال في طلوع الفجر، وإذا أذن المؤذن وقد أخبرك الثقةُ أنها لم تغب الشـمس أو 

  . لم يطلع الفجر فلا يجوزُ لك أȆضًا أن تفطر ويجوز لك أن تأكك ما دام لم تطلع الشمس

لحاسبون مثل الآن الموجود في كثير من البلدان وسُئِلت عنها بالأمس وأما إذا اختلف ا

ن فإنك تأخذُ بالحساب الأوثق عندك وهو الذي تعملُ به البلـد الـذي أȂـت  من بعض الإخوا

تسكن فيه، فـإن لاختيـار الحـاكم أȅـرًا في رفـع الخـلاف لأȂـه خـلافٌ بـين الحاسـبين وهـو خـلافٌ 

  . ذٍ يُعملُ بالحساب أو بالاختيار الذي اختاره البلد عندكسابقٌ عند الفقهاء قديماً فحينئ

  . وهذا من الفروع المتعلقة بأن حكم الحاكم يرفعُ الخلاف

ل «: قــال لأن النبــي  "تعجيــل الفطــر": بــدأ يــتكلم عــن سُــنن الصــيام، قــال أولهــا لا تــزا

دُ بتعجيلـه أي حيـنما يتـيقنُ غـروب الشـمس إمـا برؤيـةٍ أو »أُمتي بخير ما عجلوا الفطـرَ  ، والمـرا

بإخبــار ثقــة عــن رؤيــةٍ أو بحســابٍ معتــبرٍ أو بإخبــار عــن حســاب معتــبر بشرــط ألا يعارضــه مــا 

  . هو أولى منه من الأمور الأربعة

، والسُــحور بالضــمِ والأكلــة، وأمــا بــالفتحِ السَــحور "ويســتحبُ تعجيــل السُــحور": قــال

ــولفهــــو الوقــــ ــون في وقــــت : ت، ولــــذلك نقــ ــذي يكــ أكلــــةُ السَــــحر، أو أكلــــةُ السَــــحور، الــــذي الــ

ــا لأȂـــه حـــذر  الســـحر، وأمـــا السُـــحور فهـــي الأكلـــة، والنبـــي  كـــان يأكلهـــا ويســـتحبُ تأخيرهـ

الصحابة رضوان االله علـيهم مـا بـين أكلهـم أكلـة السَـحر وبـين طلـوع الفجـر فوجـدوه بمقـدار 

  . خمسين آية

ــــادة،  ــا زيـ ــرَ لا تـــــز«وأمـــ لُ أُمتـــــي بخـــــير مـــــا عجلـــــوا الفطـــ ـــادة  »ا وأخـــــروا «فصـــــحيحة، وزيــ

  . فضعيفة، لكن يدل عليها الأحاديث الأُخرى المتقدمة »السحور

  

  



 

  

  

 

 

  .............................................................. والزيادة في أعمال الخير

ـــا ـــي وللصـــ ـــمال الخـــ ـــادة في أعـــ ـــان الزيـــ ـــان يســــــتحب في رمضـــ ـــائمَ أي في رمضـــ ئم؛ فــــــإن الصـــ

ءة    .ومن الذكر والصدقة وغير ذلك القُرْآنيستحب له أن يكثر من قرا

إن لكـــل زمـــانٍ : وهـــو أن العلـــماء يقولـــون: مســـأȈة مهمـــة أُريـــد أن تنتبهـــوا لهـــا هُنـــاوعنـــدنا 

الـذبح، أفضـل : يـومُ العيـد أفضـل مـا يُفعـل: فاضل أعمالٌ فاضلةٌ خاصةٌ بـه، فعـلى سـبيل المثـال

  . ما يفعل في يوم عيد الأضحى أن تذبح أُضحيةً وأن تُصلي العيد

  والصوم هل يجوز؟ 

صــوم عمــلٌ فاضــل واليــوم يــومٌ فاضــل بــل إن أفضــل أȆــام الســنة لا يجــوز، مــع أن ال: قــالوا 

أن أفضـــل أȆـــام الســـنة هـــو  كـــما في مســـند الإمـــام أحمـــد مـــن حـــديث عبـــد االله لقـــيط عـــن النبـــي 

  . اليوم العاشر من ذي الحجة ومع ذلك يحرم صومه

ا لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، نأتي لرمضان، رمضان يومٌ فاضـل وزمـانٌ إذً 

  ما هي أفضل الأعمال التي تُعمل فيه؟اضل، ف

  .الصيام :أولها

  . »من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تقدم من ذنبه«قيامُ رمضان،  :وثانيها

ءة  :وثالثُها كـان «: ، يعنـي يقـول ابـن عبـاس عـن النبـي »كان أجود الناس«، القُرْآنقرا

ئيلُ القُرْآنأجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان  شَهْرُ رَمَضَانَ {، »حينما يدارسه جبرا

ذِي أȂُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  نُ له دلالة منهـا، أي مـن دلائـل الاقـتران]١٨٥:البقرة[}الَّ أȂـه : وهذا الاقترا

  .في رمضان القُرْآنيستحبُ الإكثار من قراءة 

ماذا أقـولُ «: كثرة الدُعاء، قالت عائشة رضي االلهُ عنها للنبي  :ومما يتأكدُ في رمضان 

 ، فبـين النبـي »Ǿ إنك عفوٌ تحبُ العفـو فـاعفوا عنـي: قولي: إذا أدركتُ ليلة القدر؟ قال

  .لعائشة أن أفضل ما يُفعل في ليلة القدر الدُعاء وكذلك في رمضان

  

  



 

   
 

 

Ǿ لك صمت وعلى رزقك أفطرت ا إذا شتم إني صائم وقوله عند فطره وقوله جهرً 

  ....................... سبحانك وبحمدك Ǿ تقبل مني إنك انت السميع العليم

ن أدركــتُ الصــحابة وهــم يــدعون في نصــف رمضــان إلى آخــره في : قــال ميمــون بــن مهــرا

القنوت، فدل على اسـتحباب الـدُعاء في رمضـان في الصـلاة وخـارج الصـلاة، فمطلـق الـدعاء 

  . بٌ في هذا الشهر الكريممستح

إطعامُ الطعام مطلقًا، فيطعم الطعام كما ذكـرت لكـم : مما يستحبُ في هذا الشهر الكريم

، مـن فطـر لـيس »من فطر صائم كان له مثـل أجـره«: حديث أبي هريرة وغيره، حديث سلمان

المقصــود أكلــةُ الفطــور أول الليــل وإنــما كــلُ طعــامٍ تطعمــه الصــائم تــدخلُ في هــذا الأجــر وهــو 

  . من أحاديث الفضائل

إذا كان يوم «: أي يرفعُ صوته بحيثُ يُسمعُ الذي أمامه، لقول النبي  "وقوله جهرًا " 

فليقل إني «لفظِ أو باليد أي بال »صومُ أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحدٌ أو قاتله

يدل عـلى اسـتحباب الجهـرِ لـيس برفـع الصـوت العـالي جـدًا وإنـما دون  »فليقل«: ، قوله»صائم

  :وقد مر معنا أن الجهر أربع درجاتذلك، 

  . الجهر بحيث يسمع نفسه :الدرجة الأولى

  . الجهر بحيث يُسمع من بجانبه :الدرجة الثانية

ـــــة ـــث  :الدرجـــــة الثالث ــر بحيــ ــة أن يجهـــ ــمعه مثـــــل الخطبـــ يُســـــمع مـــــن أوجـــــب الشرـــــع أن يُســـ

  . وغيرها

بعــــــة ـــض  :الدرجــــــة الرا ــــب في بعـــ ــيس بواجــ ــ ـــــتحبٌ ولــ ـــذا مسـ ــ ــا، وهـ ـــ ــــوت مطلقًـ ـــــع الصــ رفـ

  . المواضع

وقولــه عنــد فطــره Ǿ لــك صــمت وعــلى رزقــك أفطــرت ســبحانك وبحمــدك  ": قــال

عـن ابـن عمـر  ، هـذا الحـديث أولـه جـاء فيـه حـديث"Ǿ تقبل مني إنك انت السميع العليم

  .وآخره يعني ورد فيه بعض الأخبار

  



 

  

  

 

 

فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ، وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء

  .....ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة

 أن النبي «: ديعني يستحب أن يفطر على رطب ȇا ثبت من حديث أȂس عند أبي داو

  . »كان يفطرُ على رطباتٍ قبل أن يُصلي

أي فإن عدم الرطب فيفطرُ على تمرٍ، والفـرق بـين الرطـب والتمـر معـروف، فـإن الرطـب 

 النبــي «هــو الجــاف الميــبس أو المكنــوز، وأمــا الرطــب فهــو الــذي مــازال جنيًــا فيــه مــاؤه، لأن 

كان يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن على تمرات حثى حثوات من اȇاء 

«.  

  . نعم فيفطر على ماء، فإن عدم اȇاء فإنه ينوي الفطر إذا لم يكن عنده طعام

 ": بــدأ يـــتكلم المصـــنف عــن مـــن يجـــوز لــه الفطـــر في رمضـــان ومــن لا يجـــوزُ لـــه، فقـــال أولاً 

، لا يجـوزُ لمسـلمٍ أن يُفطـرَ في رمضـان يومًـا مـن غــير "ه الفطـر برمضــان يحـرم عـلى مـن لا عـذر لـ

من أفطر يومًا مـن رمضـان مـن غـير «: قال عذر، وقد روي من حديث أبي هريرة أن النبي 

، وهـذا يـدلُ عـلى أȂـه لا يجـوز للمـرء أن يفطـر يومًـا مـن »عذرٍ لم يجـزؤه صـيام الـدهر ولـو صـامه

  . غير عذر

  . في ذكر الأعذار التي تبيحُ الفطر من كلام المصنف ثم سيأتي بعد قليل

: وجبًا ȇا جاء من حديث عائشة أنها قال "ويجب الفطر على الحائض والنفساء  ": يقول

، فـــدل ذلـــك عـــلى أȂـــه يجـــبُ الفطـــرُ عـــلى »كُنـــا نـــؤمرُ بقضـــاء الصـــوم ولا نـــؤمرُ بقضـــاء الصـــلاة«

كونهـا حـائض أي حاضـت بعـض اليـوم ولـو الحائض والنفساء، ويحرم عليها الصوم، ومعنى 

  .لحظةً من أوله أو من آخره

  . ، كإنقاذ غريقٍ ونحو ذلك" وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة" : قال

وأما المسافر فإنه يُسنُ له الفطـر، الـترخص بـالفطر للمسـافر هـو الأفضـل، : يقول الشيخ

، فدل ذلـك عـلى أن الـبرَ والأفضـلَ » السفرليس من البرِ الصيامُ في«: قال ȇا جاء أن النبي 

  . أن المرءَ إذا كان مسافرًا أن يفطر



 

   
 

 

  .................................ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر

إنهـــا رخصـــةٌ «: كـــذلك أȂـــه قـــال، ȇـــا صـــانم بعـــضُ أصـــحابه قـــال وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي 

يحـبُ مـن المـرء أن يفطـر ذلـك  ، فـدل ذلـك عـلى أن االله »رخصها االلهُ لكـم فـاقبلوا رخصـته

، وهــذا معنــى قولــهإذً اليــوم،  ، مــن بــاب "ويســن": ا فالأفضــل للمــرء أن يفطــر إذا كــان مســافرًا

  .الأفضلية، لكن لو صام جاز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكون مفطرًا 

دُ بالمسافر    ؟ هُناما المرا

دُ بالمسافر  المسافر الذي اشتد به السفر، أي حـال انتقالـه بـين البلـدتين، وأمـا مـن  هُناالمرا

كان في حكم المسافر فيباحُ له من غير أفضلية، من هو الـذي في حكـم المسـافر؟ تقـدم معنـا في 

  صلاة ذوي الأعذار؟ 

هــو الــذي يــدخلُ بلــدًا غــير بلــده، أي بلــد اســتيطانه ولا يجمــعُ الإقامــة فيهــا، لا يعلــم كــم 

ســيمكث، أو أجمـــع الإقامـــة فيهــا أقـــل مـــن حـــد الإقامــة أربعـــة أȆـــام فأقـــل، هــذا يُبـــاحُ لـــه الفطـــر، 

  . ولكن ليس مسنونًا له

ــه الضرـــرفيباحُ "ولمـــريضٍ يخـــاف الضرـــر": قـــال ــه المـــريض إذا خـــاف عـــلى نفسـ ــه  ، أي أȂـ لـ

  :عددٌ من المرضى: من هو المريض الذي يسنُ أو يباحُ له الفطر؟ قالوا الفطر، 

  . المريض الذي في صومه زيادةٌ لمرضه، يزداد مرضه :أولهم 

د مرضـه ولكـن يتـأخر الـبرُء، فـالحبوب  :الثاني المريض الذي في صومه تـأخرُ بُرئـه، لا يـزا

  . لك الفطر لا، يستحبُ : التي يأكلها سيأكلها بعد ذلك، نقول

المريضُ الذي في صومه مشقةٌ خارجةٌ عن العـادة، مشـقة خارجـة عـن العـادة لا  :الثالث

قـالوا الحمـى : يستطيع التحمل، يستطيع التحمل لكنها مشقة خارجة عن العادة، مثـالُ ذلـك

رة حتى يؤذن المغرب لكن نقـول يجـوزُ : وهي الحرارة، بعض الناس يستطيع أن يتحمل الحرا

  . فطر لأجل الحرارةلك أن ت

  

  



 

  

  

 

 

ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أȂفسهما أو على الولد لكن لو 

  ................... أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم

  أȆفطر الحمى؟ : ولذلك قال الإمام أحمد ȇا سُئِل

وهــل شيءٌ أشــدُ مــن الحمــى؟ نعــم تســتطيع أن تصــبر إلى غــروب الشــمس ثــم تأكــل : قــال

  . يجوزُ لك أن تفطر بل يستحبُ لك الفطر: دواءك، لكن نقول

، إذا كــان فيــه مشــقة خارجــة عــن العــادة تفطــر لأجلــه، أمــا الصــداع الشــديد دون الخفيــف

تــاد فهــذا مــرضٌ لكــن لا يفطــر لــه الصـداع الخفيــف المعتــاد وأȈــمُ الضرــس المعتــاد، والزكـام المع

  . لأȂه ليس الصوم فيه يؤخر البرُء ولا يزيدُ المرض وليس فيه مشقةٌ خارجةٌ عن العادة

  نوعٌ من المسافرين يُباحُ له الفطر وليس بمسنون، من هو؟  هُناك: يقول الشيخ

ــرج في أȅنـــاء المـــدة فهـــذا يُبــــاحُ لـــه ال: قـــالوا  ــيام في بلـــده ثـــم يخــ ــيس الـــذي يبـــدأُ الصــ فطـــر ولــ

ع الغـمام أفطـر عليـه الصـلاة  النبي «بمسـنون؛ لأن  خرج من المدينة صائماً حتى إذا بلـغ قُـرا

لا يفعــلُ إلا  ، يعنــي أȂــه ذلــك اليــوم بعــده أفطــر، وأمــا مــا قبلــه فلــم يفطــر، والنبــي »والســلام

  .السُنة والأولى أو المباحات التي تكون أفضل من غيرها

فدل ذلك على أن المرء إذا كان حاضرًا ثم سافرَ في أȅناء النهار أȃُيحَ لـه الفطـرُ لكـن لـيس 

  . مندوبًا له

فيجـــوزُ لهـــما أن تفطـــرا إمـــا إذا كـــان فيـــه ضرر عـــلى نفســـها  "الحامـــل والمرضـــع"وأمـــا : قـــال

ــل الولــــد، صــــورةُ ذلــــك ــةً وقــــد تفطــــرُ لأجــ ــونُ مريضــ بعــــض النســــاء يأȄيهــــا : وهــــذا واضــــح فتكــ

نقــصٌ في  هُنــاكيبــةُ طبيبــة النســاء والــولادة فتقــول لهــا أفطــري لأȂــكِ إذا لم تــأكلي قــد يكــون الطب

  .تفطرُ لأجل الولد: غذاء الجنين الذي في البطن ولابد أن تشربي ماءً كثيرًا، فحينئذٍ نقول

  المرضع كيف؟  

ولم كثــير مــن النســاء إذا كانــت ترضــع ولــدها أو ابنتهــا لا فــرق، فــإذا صــامت جــف لبنهـــا 

يجــوزُ لهــا أن تفطــر وتتغــذى لترضــعَ وليــدها، يجــوز مــن غــير : يــأتي مــن ضرعهــا حليــب، فنقــول

هة، وهذا معنى قوله   ."ولحامل ومرضع خافتا على أȂفسهما أو على الولد  ": كرا



 

   
 

 

  ...............................وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض 

لـــو ": إذا عـــلى أȂفســـهما فيكـــون حكمهـــما حكـــم المـــريض، وعـــلى الولـــد للغـــير، لكـــن يقـــول

، الــدليل عــلى أȂــه يجــبُ "أفطرتــا للخــوف عــلى الولــدِ فقــط لــزم وليــه إطعــام مســكين لكــل يــوم

ــوم لأن االله  ـــ ـــ ـــ ــــــل يـ ـــ ــ ــلى كـ ــ ـــ ـــ ــــام عــ ـــ ــ ــال الإطعـــ ـــ ــ ـــ ــامُ {: قــ ـــ ــ ـــ ـــةٌ طَعَــ ـــ ـــ ـــ ــــهُ فِدْيَ ـــ ـــ ــ ـــذِينَ يُطِيقُونَ ـــ ـــ ـــ ـــلىَ الَّ ـــ ـــ وَعَـــ

ة، ثــم بــين بعــد ذلــك أن ]١٨٤:البقــرة[}مِسْــكِينٍ  ، قــال ابــن عبــاسٍ كانــت فرصــةً للكبــير ثــم للمــرأ

ة الحُبلى والمرضع إذا افطرتا وخافتا على أولادها فإنها تفطر وتطعم   .المرأ

  . هذا الطعام ليس واجبًا على الأُم وإنما هو واجبٌ على الوليد لأȂه تابعٌ للنفقة

ــ ــا المصـــنفُ عـــلى المشـــهور، وأȂـ ــأȈة بناهـ ــأȈة عـــلى هـــذه المسـ ــماً إذا قُلـــت المسـ ا أقـــول لكـــم دائـ

  .المشهور معناها المسأȈة فيها قولان والخلاف قوي جدًا

إن مـــن صـــار مـــن أهـــل الوجـــوب في أȅنـــاء النهـــار فإنـــه يجـــبُ عليـــه الإمســـاك لحرمـــة : يقـــول

  شهر رمضان، لأجل الحرمة لا لأجلِ صحة الصوم، كيف يكون من أهل الوجوب؟ 

ــال ـــورهم، قــ ــر صـ ــه أن يمســــك، أو  "أســــلم الكــــافر في أȅنــــاء النهــــارإذا ": ذكــ فيجــــب عليــ

ة بطهرها؟  "طهرت الحائض"   في أȅناء النهار، وكيف تعلمُ المرأ

  . بالجفاف التام: بالقصةِ البيضاء، والعلامة الثانية: العلامة الأولى: بعلامتين

أي القطــن، فــلا تعجلــن  »لا تعجلــن حتــى تعرضــن علــيهم الفرســخ«: كــما قالــت عائشــة

  .بالجفاف التام

  . وأما بالمدة فالغالب أن المدة يعرف من الليل

  . في أȅناء النهار فإنها تمسكُ باقي النهار "وطهرت الحائض": قال

كان عنده عذرٌ ثم برئ في أȅنائه فيمسك، يعنـي مـثلاً كـان مريضًـا فيـه  "أو برئ المريض"

ــدواء الــــذي خفــــف عنــــه الحُ  ـــهور حمُــــى فأكــــل الــ ــذٍ عــــلى مشـ ــه، حينئــ مــــى والعــــلاج ثــــم قــــوي بدنــ

  . المذهب أȂه يُمسك

  

  



 

  

  

 

 

وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أȅناء النهار فهم مفطرون لزمهم الإمساك 

  وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، والقضاء

ــال ــر،  "وقـــدم المســــافر": قـ ــار  "وبلـــغ الصــــغير"مـــن الســــفر الـــذي يُبـــيحُ الفطــ في أȅنـــاء النهــ

لحرمـة الشـهر  "في أȅناء النهار فهم مفطرون لـزمهم الإمسـاكوعقل المجنون ": باحتلامٍ، قال

  . لأنهم لم يصوموا اليوم كاملاً  "ولزمهم القضاء "

إن الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان لسفر أو لمـرض أو نحـو ذلـك، يحـرم عليـه : يقول

أن يصوم غيره فيه، فـلا يصـوم قضـاء السـنة اȇاضـية فيـه، ولا يصـوم فيـه نـذرًا، ولا يصـوم فيـه 

  . تطوع؛ لأن هذا الوقت وقتٌ ضيقٌ، والضيقُ لا يتسعُ لغيره، فإما أن يُصام فيه وإلا فلا

، وصـلى االله وســلم فطـرات ونكملهـا إن شـاء االله بعـد الصـلاة بـإذن االله نقـف عنـد الم

  . وبارك على نبينا محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

 

  .............................................................................أسئلة 

ة من غـير رجلٌ طلق زوجته تطليق حال حملها للولد، :يقول أخونا ثم أȂجبت هذه المرأ

هل يعني ذلك أن الزوج طلق زوجته بحيث تحرم عليه أم يبقى :السؤال.أن يُراجعها زوجها

  له تطليقتان؟ وإن كانت تحرم عليه فكيف يسترجعُها؟

  : له حالتان: نقول

  . أن تكون هذه التطليقة هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كُبرى :الحالة الأولى

ــة الثانيـــةا ــه  :لحالـ ــن طلـــق زوجتـ أن تكـــون هـــذه الطلقـــة هـــي الطلقـــة الأولى أو الثانيـــة، فمـ

الطلقــةَ الأولى أو الثانيــة فيجــوزُ لــه أن يُراجعهــا في عــدتها قبــل انقضــاء العــدة مــن غــيرِ رضــاها 

  .وبدونِ مهرٍ، قيل ومن غير إشهاد، والصحيح أȂه يجبُ فيها الإشهاد

ــإن انقضــــت العــــدة فإنــــه لا يُرجُ  ــاها وإيجــــاب وليهــــا فــ ــمته إلا بعقــــدٍ جديــــد برضــ ــا لعصــ عهــ

ومهرٍ وإشهادٍ، بخلاف إذا كان في أȅناء العدة فيسقطُ هذا الجميع ما عدا الإشهاد فالصحيح 

  . أȂه واجب، هذه الفرق بين العدة وغيرها

  العدة تنقضي بماذا؟بالنسبة لأخونا، أو قبل أن نتكلم عن مسأȈة أخينا، 

ةُ حـــائلاً وتحـــيض فإنـــه بانقضـــاء  ة حـــاملاً فبخـــروج الولـــد، وإن كانـــت المـــرأ إن كانـــت المـــرأ

يعنـــي أن الرجـــل إذا : ثــلاث حـــيضٍ كـــاملات، ثـــلاث حـــيض كاملـــة، ومعنــى قولنـــا إنهـــا كاملـــة

Ȅــه وهــي حــائضٌ فهــذه الحيضــة لا تحُســب لأنهــا ليســت كاملــة، بــل لابــد أن تطهــر ثــم  طلــق امرأ

طهر ثم تحيض حيضة كاملة، ثم تطهر ثم تحـيض حيضـة كاملـة، ثـم تحيض حيضةً كاملة، ثم ت

تطهر ثم تحيض حيضـة كاملـة، إذًا لابـد أن تكـون ثـلاث حيضـات والحيضـةُ لا تتـبعض فلابـد 

  . منها كاملة، وهذا معنى قولهم ثلاث حيضات كاملة

ة لا تنقضيــ عــدتها إ لا ثــم إذا طهــرت مــن الثالثــة، تبقــى في العــدة حتــى تغتســل؛ لأن المــرأ

  .بالاغتسالِ من الحيض

  

  



 

  

  

 

 

....................................................................................  

ــا  ــه الطلقـــة الأولى، وقـــد انقضـــت عـــدتها  :يقـــول هُنـــاأخونـ Ȅـــه وظـــاهر كلامـ إنـــه طلـــق امرأ

فلـــيس لـــك أن  إنهـــا انقضـــت عـــدتهُا: بـــالولادة، لحـــديث سُـــبيعة رضي االلهُ عنهـــا، فحينئـــذٍ نقـــول

  .تُراجعا إلا بعقدٍ جديد برضاها، وبإيجاب وليها، وبمهرٍ جديد

ــا أُخــرج الزكــاة أن أذكــر لمــن أعطيتــه أنهــا  :الســؤال الثــاني أخونــا يقــول Ȃهــل يجــبُ عــليّ وأ

  زكاة؟ وإن لم أقل له شيء وأȂا أُعطيه هل تكونُ زكاةً؟

ــا أȂــه مــن أهــل لا، لا يجــبُ عليــك أن تخُــبره، بــل الأفضــل ألا تخــبر: نقــول ه، إذا كُنــت متيقنً

لـه إنهـا زكـاة يحُجـم عـن أخـذها،  قُلـتالزكاة وكُنت تعلم أȂـه ممـن يتعفـف، كثـير مـن النـاس إذا 

  . فما دام متعففًا وقد علمت أȂه من أهل الزكاة فلا تخبره

  متى نقول لك أخبره أنها من الزكاة؟ 

الزكـاةِ أم لا، فلكـي تقـوي ظنـك بأȂـه إذا ظننتُ أȂه من أهلهـا ظنـًا، لا تعلـم أهـو مـن أهـل 

  .من أهل الزكاة فقُل هذه من الزكاة، لكي يصدق هو ظنك أهو من أهل الزكاةِ أم لا

  هل الأصل في الأمر الوجوب؟ وكيف يكون الأمرُ بالأمرِ ندب؟:أخونا يقول

نعــم الأصــل في الأمــر أȂــه للوجــوب وهــذا قــول أغلــب الأصــوليين، ومعنــى قولنــا : نقــول

ــه لل ــلأȂــ ــيغة المضــــارع مثــ ــل أو صــ ــيغة إفعــ ــيغ الأمــــر كصــ ــن صــ ــيغةٍ مــ : وجــــوب يعنــــي أن كــــل صــ

لدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ { صيغة المضارعة ويقصد بها الأمر، وغـير ذلـك ]٢٣٣:البقـرة[}وَالْوَا

ـــول االله  ـــ ــــل كقـــ ـــ ـــال الفعــ ــ ـــ ـــــوب امتثـ ـــ ـــل وجـ ـــ ــ ــــدلُ عـ ــ ـــا تـــ ـــ ــر أنهـــ ـــ ـــ ــيغ الأمـ ــ ــ ـــن صـــ ــ ـــ ــوا {: مـ ـــ ــ وَأَقِيمُــ

ـــلاةَ  ــلاة،  ]٤٣:البقـــرة[}الصَّ ــدلُ عـــلى وجـــوب الصــ ـــاةَ {تـ كَ ــرة[}وَآتُـــوا الزَّ أي يجـــبُ إيتــــاء ]٤٣:البقـ

  .الزكاة

، أمــر »مــروا أȃنــاءكم بالصــلاة«: قــال النبــي  مســأȈة أُخــرى تُســمى الأمــر بــالأمر، هُنــاك

ـــاء  ـــأمروا الأȃنـــ ـــاء أن يـــ ــــر الأوليـــ ــالأمرِ، أمــ ـــر بــــ ــأمروا، وأمـــ ــــاء أن يــــ ــبُ عــــــلى الأوليــ ـــاء فيجــــ الأوليـــ

بالصلاة، فالأȃناءُ في حقهم مندوب من باب التأديب والتعليم، وأما الأولياء فيكون واجـب 

  . لأȂه أمرٌ متجهٌ لهم
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من عنده زكاة وله وظيفة والدفعُ شهري، تُعطيه الدولة راتب شهري، ما مقـدارُ :يقول

  الزكاة وكيف يخرجها؟

هذه مسأȈة تكلمتُ عنها بالأمس وأختصرها لكم الآن بسرعة، أȂت أيها المسُلم اجعـل 

لك يومًا في السنة، واتفقنا بالأمس أȂه يوم التاسع مـن شـعبان، نتفـق اليـوم أȂـه يـوم عشرـة مـن 

  :كُل سنة يوم عشرة من شعبان الهجري إإتي بورقة مثل هذه الورقة فقط وأتي بما يليشعبان، 

كـلُ نقـدٍ عنـدك، إذهـب للحسـاب إذا كـان عنـدك حسـاب في البنـك، كـم مبلـغ  :واحد

ءً كانـت  الحساب في البنك، المبلغ الذي في جيبك إجمعه، كلُ سيولة نقديـة تملكهـا اجمعهـا سـوا

تــب الشــهري لم يأȄيــك إلا قبــل يــومين أو ثلاثــة،  مــر عليهــا ســنة أو أقــل مــن ســنة، قــد يكــون الرا

  . أدخله مع اȇال

ثــم بعــد ذلــك، إذا كــان عنــدك عــروضٌ تجاريــة، وتكلمنــا بــالأمس كيــف تكــون  :اثنــين

العـــروض التجاريـــة، كيـــف تقـــوم؟ لأن العـــروض التجاريـــة حولهُـــا حـــول أصـــلها وأصـــلُها هـــو 

النقـــد، فحينئـــذٍ يكـــون حـــول العـــروض حـــول اȇـــال الـــذي اشـــتريتها بـــه، فـــانظر إذا كـــان عنـــدك 

: مــا هــي العــروض التجاريــة؟ بشرــطين: لأمسعــروض تجاريــة كــم قيتمهــا اليــوم، وتكلمنــا بــا

  . النية والعمل، عمل التجارة

ــة  ــبرة بقيمــ ــيس العــ وتكلمنــــا بــــالأمس كيــــف يكــــون التقــــويم، أن التقــــويم العــــبرة بــــاليوم لــ

ء ولا بــما تُريــد أن تبيعهــا بــه، إنــما قيمتهــا اليــوم قيمــة عــلى ســبيل الجُملــة وتقــدرها بالنقــد،  الشراــ

  . وأȈفٌ قيمة بضاعة لنقل أȈفٌ أُخرى، أȈفٌ نقد

ـه  :ثلاثةȂكل الديون التي لك على غيرك بشرط أن يكون المدين مليئًا باذلاً، بمعنى أ

إذا كــان : لــيس بمعسرٍــ ولــيس بمماطــلٍ ولــيس بجاحــد، اجمــع الــديون التــي لــك عــلى الآخــرين

  . مليئًا باذلاً، وأضفها للمبلغين السابقين
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ــالغ التـــي تحصـــلت لـــك الـــديون الحالـــة عليـــك في هـــذا  :أربعـــة ثـــم نقـــص مـــن هـــذه المبـ

تير كهربــاء،  الشــهر شــهر شــعبان، كــلُ ديــنٍ يجــبُ عليــك أن تبذلــه في شــهر شــعبان احســبه، فــوا

  . البقالة، المدارس، كلُ دين عليك احسبه في هذا الشهر يجبُ سداده، ونقصه من السابق

ئي قسمه قسمة أربعين هذه هي الزكاةالمبلغ الأخير الناتج النها :خمسة .  

ــول ن التــــابعي الجليــــل، يقــ ــرا ــون بــــن مهــ ــول ميمــ ــانوا يقولــــون: يقـ ــوم زكاتــــك : كــ إذا جــــاء يــ

ــا مـــا  فـــاجمع مالـــك وقـــوم عروضـــك واحســـب ديونـــك التـــي عليـــك مـــن النـــاس، واخصـــم منهـ

عليــك مــن الــديون ثــم أخــرج زكــاة مالــك، هــذا كلامنــا في يومنــا، ولكــن الســلف كــان كلامهــم 

ليــل وفيــه فقــه كثــير، وكلامنــا كثــير وقليــلُ الفائــدة، نُكــرر الكــلام، لكــن كــلام الأوائــل لقــربهم ق

مع الكلم كان كلامهم قليل من النبي    . ومعرفتهم بجوا

  هل يجوز صرف الزكاة على المساجد وخلوات القُرْآن؟: أخونا يقول

  :تعليم القُرْآن وبناء المساجد لا يُبنى من الزكاة لسببين: نقول

ــما قــــال النبــــي لشرــــفه: الســــبب الأول ـــاة كــ ـــإن المســــجد شريــــف وهــــذه الزكـ ــماها ؛ فـ : ســ

  . هذا واحد، ، فلا تبذل فيها»أوساخ الناس«

خـص مصـارف الزكـاة الثمانيـة دون مـا عـداها لحكـم، مـن هـذه  أن االله : السبب الثاني

أن الزكـــاة لـــو فُـــتحَ بابهُـــا وأعطيـــت كـــل شيءٍ مـــن أȃـــواب الخـــير كالأوقـــاف والمســـاجد؛ : الحكـــم

أن  لأصــبح النــاس لا يبــذلون اȇــال إلا في الزكــاة ولا يبــذلون الصــدقات، ولكــن بــين االله 

دقات التطــوع تــؤجرُ بهــا أجــرًا عظــيماً ربــما هــذه الزكــاة واجبــة عليــك، وأعلــم أن الصــدقات صــ

  . يكون أجرُها أعظم من أجر الزكاة

، القُـــرْآنبنـــاؤك مستشـــفى، وتعليمـــك  ، وبنـــاؤك للمســـجد تـــؤجرُ عليـــه أجـــرًا عظـــيماً كبـــيرًا

إذا مــات ابــن آدم «: ولـذلك الصــدقة الجاريــة لا تكــونُ مــن الزكــاة، وإنــما تكــونُ مــن الصــدقات

  . »وصدقةٌ جارية«: ومنها »انقطع عمله إلا من ثلاث
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ـــما ذكــــرت لكـــــم في أول  ــما تكــــون تمليكًــــا كـ ـــدقةً جاريــــة وإنـــ ــون الزكــــاة صـ ـــن أن تكــ لا يمكـ

ة، والأوقـاف تمليـكٌ ا الزكاة تكـون تمليكًـا للعـين لا للغلـة، والمسـاجد تمليـكٌ للمنفعـإذً كلامنا، 

للمنفعة، ولذلك فلا يصح أن تُبنى المساجد من الزكاة ولا التعليم إلا أن يكون المعلمُ فقيرًا 

  . أو الطالبُ فقيرًا فتُعطيه لفقره لا لكونه مُعلماً 

  ، فما حكم الزكاةِ فيه؟ عندي عقار يدرُ دخلاً : هذا أخونا يقول

ـــــون ــــاة: الفقهــــــــاء يقولـــ ـــا إن المسُــــــــتغلات لا زكــــ دُ فيهـــــ ـــرا ـــ ــــــتغلات؟ المــ دُ بالمســ ــرا ـــ ــــا المـــ ، ومــــ

ــان في  ــور أهــــل العلــــم وإن كــ ــول جمهــ بالمســــتغلات هــــي التــــي تســــتغل وهــــذا قــــول الجمهــــور، قــ

  . المسأȈةِ خلاف، لكن الذي عليه الجمهور هذا هو القول

  المستغلات مثل ماذا؟ 

 مل من الإبل والبقر والخيل التي يسـتغلها المـرء ف: أولاً : قالوا تكـونُ عاملـةً مثل العوا

  . له للركوب يذهب بها ويرجع، وينزعُ عليها دلاءً من البئر ونحو ذلك

ضًـــȆالأدوات التـــي يأخـــذها النجـــارُ لنجارتـــه والحـــدادُ لحدادتـــه، : اومـــن المســـتغلاتِ أ

  . والعاملُ في صنعته، الأداة التي تصنعُ بها لا زكاة عليها، هذا تُسمى مستغل

 الأعيان والعقار الذي يؤجر، فالأعيان المؤجرة : نقولالأمر الثالث من المستغلات

تُسمى مستغلة، فمن أجر عيناً فإنه يُزكي غلته ولا يُزكي عينه، يُزكي الغلة الإيجار الذي يأتي 

  . كُل سنة تُزكيه ولا تُزكي العين وإنما عليك زكاةُ الغلةِ فقط

عـين الآلات ولا في المصانع، من عنده ورشة أو مصنع فلا زكاة في :من المستغلات 

د الخـــام التـــي اشـــتراها والمنتجـــات التـــي خرجـــت ومـــا  المصـــنع نفســـه وإنـــما في غلتـــه وهـــي المـــوا

د الخام قبل الصـناعة والمصـنوع باعـه أو لم يبعـه، وإن كـان  باعها به، فقط هي التي تزكى، الموا

  . قد باعه ففي ثمنه إذا بقي منه شيء عند وقت وجوب الزكاة

  . هذا ما يتعلق بزكاة المستغلات
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ةٌ بغي وكنتُ أُعطيها من الزكاة قبل علمي بزناها، والآن قد علمت فأعطيها :يقول امرأ

  صدقة لأجل إبعادها فما الحكم؟

ةُ البغــي إذا كانــت محتاجــةً للزكــاة فتُعطــى مــن الزكــاة لأنهــا مُســلمة وإن كانــت : نقــول المــرأ

أن مــن تصـــدق عــلى البغـــي مــا دام قـــد وجــد فيهـــا  بغيــا، فتُعطــى مـــن الزكــاة، وقـــد بــين النبـــي 

الشرـــط فإنـــه مجـــزئ، فيجـــوز إعطاؤهـــا مـــن الزكـــاة إن كانـــت في حاجـــة، وخاصـــةً إن كُنـــت قـــد 

م فيجوزُ ذلك أعطيتها لكي تغتني   . بمالك عن فعل الحرا

فهـل يجـوز لـه القصرـ والجمـع  في رحلـة تتجـاوزُ تسـعين كـيلاً  اإذا كـان ذاهبًـ :أخونا يقـول

  والفطر؟ 

قد ثبت عن اثنين من الصحابة وهما ابنُ عمـر فقيـهُ المدينـة وابـنُ عبـاسٍ فقيـه مكـة : نقول

إذا ذهبــتَ إلى عُســفانَ فأقصرـ، فجعلــوا الحــد هــو مــا بـين مكــة إلى عُســفان، وقــد قــدر : أنهـما قــالاً 

قتنـا العلماءُ في الزمان الأول كم المسافة بين مكةَ وعُسـفان، وأقـول في الزمـان الأول لأȂنـا في و

ــان  ــان الأول كــ ــاشر، في الزمــ ــقوقة، الطريــــق مبــ ــرق مشــ ــذا أصــــبحت الطــ طــــرق تكــــون  هُنــــاكهــ

  . ملتوية حتى تصل للمنطقة تلك، والعبرةُ دائماً بالمسافةِ لا بالبعد العيني

حســبوا المســافةَ قـــديماً فوجــدوا أن بـــين مكــة وعُســفان مســـافة أربعــة بُـــرد، وقــدروا البريـــد 

ســخ، وقــدروا الفرسـخَ بأȂــه ثلاثــةُ أميــال، فيكـون المجمــوعُ كــم؟ ثمانيــةٌ وأربعــون  بأȂـه أربعــةُ فرا

دُ بالميــلِ  الميـــل الهاشــمي الــذي كــان يقــدرُ بـــه الفقهــاء في الــزمن الســابق، لـــيس  هُنــامــيلاً، والمــرا

  . بالمراد بالميل الميل القياسي الذي نتعامل به الآن يُسمى بالميل البريطاني

ــاء قـــــدروه بأ ـــلُ أن الفقهـــ ـــتةٌ إذ الميــ ـــل تقـــــدير هـــــو ســ ــذراع عـــــلى أقــ ـــتة آلاف ذراع، والـــ ــه ســ Ȃـــ

وأربعــون ســنتيًا وعــلى أكثــر تقــدير هــو ثمانيــة وأربعــون ســنتياً، يعنــي الفــرق ســنيتين، وبنــاءً عــلى 

أو مائــةُ وســبعةٌ  مائــة وأربعــةُ وثلاثــون كــيلاً : فالــذي قــدره الصــحابة لمســافة القصرــ هــو: ذلــك

  . بين هاتين المسافتين وثلاثين كيلاً 



 

   
 

 

  

....................................................................................  

فمن قصد مسافةً تبعدُ عـن طـرف البلـد دون ذلـك فلـيس بسـفر طويـل وإنـما يُسـمى سـفر 

  . صلاة ذوي الأعذار: قصير فيه بعض الرخص دون بعضها، كلمنا عنها في محلها في باب

  زراعية وزرعتها شعير، هل يجبُ عليّ زكاة؟  ااستأجرتُ أرضً  :يقول

ــاة إذا بغلـــت النصـــاب وهـــي خمســـةُ أوســـق، وتكلمنـــا عنهـــا وهـــي  نعـــم، يجـــبُ عليـــك الزكـ

تســعمائة صــاع، ذكرناهــا في الــدرس الســابق، فتجــبُ عليــك الزكــاة لاشــك في ذلــك وإن كُنــت 

ــه الزكـــاة وإن  ــه فيـ إني : كُنـــت تقـــولتأكـــلُ جميـــع الشـــعير لـــك ولبهائمـــك لأن الشـــعير يؤكـــل فإنـ

  . آكلها كاملةً ففيها الزكاة إذا بغلت النصاب

  إذا وافق يومُ عرفة يومُ السبت فما حكمُ الصيام؟  :يقول

هــة؛ لأن النبــي : نقــول نهــى «إن الحــديث الــذي جــاء فيــه يــوم الســبت محمــولٌ عــلى الكرا

د الجُمعـة  »عن صـيام يـوم الجمُعـة إلا أن يُصـام يـومٌ معـه وهـو السـبت، فـدل ذلـك عـلى أن إفـرا

د السبت مكروه، وهذا هو أصح قولي العلماء في المسأȈة   .مكروه وإفرا

هةُ ترتفعُ في موضعين   : والكرا

 عند الحاجة.  

 وترتفعُ إذا كان لمعنىً آخر .  

ده لأȂـك صـمته لأȂـه يـوم عرفـة  :وبناءً عليه فإذا وافـق يـومُ عرفـة يـومُ السـبت فيجـوزُ إفـرا

ــه يومًــــا ســــابقًا أو يومًــــا لاحقًــــا،  ــة أȆضًــــا إذا صــــمت معــ هــ ــعُ الكرا ــوم الســــبت، وترتفــ ــه يــ لا لكونــ

  . لاحقًا لا لأȂه يوم العيد لا يُصامُ معه
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  زكاة البقر كم مقدارها؟  :يقول

أنهـــا قـــد تكـــون تبيعًــا أو تبيعـــة أو مُســـنةً، ولا يجـــوزُ عـــلى قـــول جمهـــور : تقــدم النصـــاب فيهـــا

ا، بــل يجــبُ عليــك أن تخُرجهــا ممــا أهــل العلــم أن تخُــرج الزكــاة مــن البقــرِ أو الإبــلِ أو الغــنمِ نقــدً 

  :إلا في موضعينغنماً أو بقرًا أو إبلا،  أوجب االلهُ 

إذا كــان وليُ الأمــر قــد اختــار قــول اȇالكيــة بجــواز إخراجهــا نقــد، وهــو  :الموضــع الأول

الــذي عليــه العمــل عنــدنا الآن فــإن مصــلحة الزكــاة تأخــذ الزكــاة مــن أهــل الإبــل والبقــر نقــدًا، 

  . لثاني وهو قول مذهب الإمام مالك رحمة االله عليهعلى القول ا

إذا كـــان ذلـــك أصـــلح وأرفـــق للفقـــير عـــلى قـــول بعـــض أهـــل العلـــم فـــإنهم  :الثـــاني الموضـــع

ــلِ تخـــرجُ غـــنماً أو إبـــلا، وزكـــاة  ، وزكـــاة الإبـ ــرًا ــر تخُـــرجُ بقـ يجيـــزون، ولكـــن الأصـــل أن زكـــاة البقـ

الغــنم تخــرجُ غــنماً منهــا أو مــن غيرهــا، لا يلــزم أن تكــون منهــا وإنــما يجــوز أن تكــون مــن غيرهــا، 

ȇاضيتكلمنا عنها في الدرس ا . 

  

  

  


